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٢٠٠٩- ١٩٩٠التحولات الدیمقراطیة في البلدان العربیة
المغرب العربي انموذجا

(*)المدرس المساعد اسعد طارش عبد الرضا

:ملخص البحث 
٢٠٠٩وحتـى العـام ١٩٩٠شهدت دول المغرب العربي وللفتـرة الممتـدة مـن العـام 

اً فـي التعـدد الحزبـي فقـد شـهدت هـذه المنطقـة توسـع. محاولات مهمة على الساحة السیاسـیة
ومــنح مواطنیهــا مســاحة اكبــر مــن الحقــوق والحریــات السیاســیة والمدنیــة وان كــان بــدرجات 

فقــد تــوفرت مجموعــة مــن العوامــل والاســباب الداخلیــة والخارجیــة ودفعــت الســلطة . متفاوتــة 
.السیاسیة في هذه الدول لاجراء مثل هكذا تحولات

المقدمة 
العربـي حدیثـة النشـأة عمومـا، وكانـت ناتجـة أساسـا مـن ان الدیمقراطیة في الـوطن 

، حیــث ١٩٩٠موجــة التحــول الــدیمقراطي العــالمي التــي أصــابت بعــض الــدول العربیــة عــام 
بــدأت هــذه الــدول تتجــه نحــو الانفتــاح السیاســي والتحــول الــدیمقراطي، وذلــك بعــد ان شــعرت 

اســـیة القائمـــة، فكانـــت هنالـــك الأنظمـــة الحاكمـــة فیهـــا بفقـــدانها المتزایـــد لشـــرعیة نظمهـــا السی
مطالبــــة داخــــل هــــذه الأنظمــــة بتوســــیع هــــامش الحریــــة وزیــــادة التحــــرر اللیبرالــــي، كحریــــة 
ـــى إجـــراء  ـــة، والـــدعوة إل الصـــحافة، وحریـــة تكـــوین الأحـــزاب، والتنظیمـــات السیاســـیة المختلف

د لترسـیخ قواعـانتخابات حرة نزیهة، ومطالبة معظم الشعوب لحكامها بـإجراءات أكثـر عمقـا 
.اللعبة الدیمقراطیة

شــهدت دول المغــرب العربــي تحــولات مهمــة علــى الســاحة السیاســیة باســتثناء لیبیــا 
اثناء فترة حكم الـرئیس الراحـل معمـر القـذافي فإنهـا لـم تـنهج نفـس التحـول كمـا فـي مثیلاتهـا 

.بغدادجامعة -كلیة العلوم السیاسیة(*)



١٧٠

الدول المغاربیة، حیث أنها ترفض التعددیة ولا تجري فیها انتخابـات فـي إطـار التنـافس مـن
أجــل إنشــاء مؤسســات تمثیلیــة تعكــس مختلــف التوجهــات والآراء، كمــا رفــض النظــام اللیبــي 
العمل بالمؤسسات الوسیطة والنخب وطبقة البیروقـراطیین والأحـزاب، وذلـك للحـد مـن النفـوذ 
القبلي الذي قد یهدد كیان الدولة، وتم الاعتماد فقط علـى اللجـان الشـعبیة والمـؤتمر الشـعبي 

. امن والانصهار للحفاظ على الدولةالوحدة والتضالعام لتقویة 
فــي لیبیــا لایســمح أصــلا بوجــود قــوى وتنظیمــات ) للدولــة(فالتوجــه السیاســي العــام 

فـــي الكتـــاب ) معمـــر القـــذافي(سیاســـیة وبخاصـــة الحزبیـــة منهـــا طبقـــا لمقولـــة الـــزعیم اللیبـــي 
نــه یتكــون أمــا فــالحزب لــیس أداة دیمقراطیــة علــى الإطــلاق، لأ) مــن تحــزب خــان(الأخضــر

من ذوي المصالح الواحدة او الرؤیة الواحـدة او الثقافـة الواحـدة او المكـان الواحـد او العقیـدة 
ــــتهم أو بســــط ســــلطان  الواحــــدة، هــــؤلاء یكونــــون الحــــزب لتحقیــــق مصــــالحهم او فــــرض رؤی
عقیدتهم علـى المجتمـع ككـل، وهـدفهم السـلطة بأسـم تنفیـذ بـرامجهم، ولا یجـوز دیمقراطیـا ان 

م أي مـــن هـــؤلاء كـــل الشـــعب الـــذي یكـــون مـــن العدیـــد مـــن المصـــالح والآراء والأمزجـــة یحكـــ
. )١(والعقائدوالأماكن

فقــد شــهدت هــذه المنطقــة توســعا فــي التعــدد الحزبــي ومــنح مواطنیهــا مســاحة أكبــر 
من الحقوق والحریـات السیاسـیة والمدنیـة وأن كانـت بـدرجات متفاوتـة وحرصـت هـذه البلـدان 

انتهاكاتهــا ثــر التزامــا بــاحترام حقــوق الإنســان وان اســتمرت بعــض مظــاهر علــى أن تبــدو أك
.)٢(لبعض الحقوق الأساسیة

لقـــد تـــوفرت مجموعـــة مـــن العوامـــل والأســـباب الداخلیـــة والخارجیـــة دفعـــت الســـلطة 
إن نجــاح واســتمرار . السیاســیة فــي هــذه الــدول إلــى إجــراء التغییــرات والتحــولات الدیمقراطیــة

لـم یكـن بالسـهولة الممكنـة بسـبب واقـع الـنظم السیاسـیة فـي دول المغـرب مثل هذه التحولات
فكــان لابــد أن تصــطدم هــذه . العربــي وعــدم تهیئــة الأرضــیة الملائمــة لهــا داخــل مجتمعاتهــا

المحاولات للانتقال نحو التحول بجملة من العقبـات والمشـاكل التـي تسـتوجب إیجـاد الحلـول 
. ل الدیمقراطي  ودیمومتهالمناسبة وبما یؤدي إلى نجاح التحو 

وللتوقــــف علــــى هــــذه التحــــولات وأســــبابها والعقبــــات التــــي تقــــف دون اســــتمرارها أو 
نجاحهـــا ، واســـتقراء المســـتقبل لمثـــل هـــذه التحـــولات فـــي ظـــل النتـــائج التـــي تمخضـــت عنهـــا 

-: الموضوع عبر تناول النقاط التالیة لارتأینا تناو 
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دوافع التحول الدیمقراطي-:أولا 
.مظاهر التحول الدیمقراطي وآلیاتها-:نیا ثا

.معوقات التحول الدیمقراطي -:ثالثا
الدیمقراطيلنظرة في مستقبل التحو -:رابعا
دوافع التحول الدیمقراطي -:أولا

علــى الــرغم مــن الخصوصــیة التــي تمیـــز كــل نظــام مــن الأنظمــة السیاســیة لـــدول 
فع التـــي كانـــت وراء التحـــولات الدیمقراطیـــة المغـــرب العربـــي والتـــي أفـــرزت المتغیـــرات والـــدوا

واللجــوء إلــى التعددیــة فیهــا إلا إن ذلــك لاینفــي وجــود ســمات عامــة مشــتركة یمكــن إدراجهــا 
ودول المغـرب العربـي كجـزء مـن . لدول للسیر في الطریق الدیمقراطيكأسباب دفعت بهذه ا

. ت مـن عملیـة التحـول هـذهالتي سرعدول العالم الثالث فقد تأثرت أیضا بالمتغیرات الدولیة
:لهذا یمكن حصر أهم هذه الأسباب

فقـد بـدأت شـعوب هـذه الـدول تفیـق مـن وهـم هـذا النظـام :فشل فكرة نظـام الحـزب الواحـد-١
" حیــث أدركــت بمــا لایقبــل الشــك انــه معــوق أساســي یقــف أمــام نهضــتها وتقــدمها ذلــك لأنــه 

بـة شخصـیة الفـرد تبعـا لغایـة حـددت ویسـعى إلـى قول. الدولـةیفرض إیدیولوجیة أحادیة على 
سلفا ، بالإضافة إلى انه یقیم من نفسه وصیا على الناس محـددا لهـم مـایفكرون فیـه وكیـف 

والحزب الواحد یعلـم النـاس ان یخفـون أفضـلیتهم وراء صـیغ جوفـاء ظاهرهـا یـوهم . یفكرون 
احـــد لایعنـــي كمـــا ان التجربـــة أثبتـــت أولا ،إن وجـــود حـــزب و . )٣("تعكـــس رغبـــة الشـــعبأنهـــا

واقعیــا تركــز الســلطة بیــد الحــزب فقــط وإنمــا فــي یــد شــخص رئــیس الحــزب الــذي یكــون فــي 
أي إن الحـــــزب یـــــرتبط بطریقـــــه مباشـــــره بالســـــلطة . الوقـــــت نفســـــه رئـــــیس الســـــلطة والدولـــــة 

الشخصــیة لشــخص الــزعیم وبهــذا یتحــول إلــى أداة بیــد شــخص بــدلا مــن ان یصــبح وســیله 
، ان أمــور الحیــاة ومتطلباتهــا فــي أي مجتمــع ثانیــاة أثبتــتوالتجربــ. لإیجــاد مؤسســات قویــه 

مهمـــا كانـــت طبیعتـــه هـــي مـــن التعقیـــد والتشـــابك ممـــا یســـتحیل معـــه ان یملـــك حـــزب واحـــد 
الصــواب المطلــق فــي معالجــة هــذه الأمــور والمتطلبــات ، لان ســیطرة رأي واحــد ینطــو علــى 

. )٤(قیادته خطر الجمود وافتقار الإبداع مهما كانت نیات الحزب وكفاءة 
ـــذ الاســـتقلال ظـــاهرة تركـــز -:ظـــاهرة تمركـــز الســـلطة-٢ عرفـــت دول المغـــرب العربـــي ومن

بمیـزات تجعلـه فـي مركـز الصـدارة ) الرئیس او الملـك(التي تعني تفرد شخص واحد السلطة
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فالجزائر عرفت هذا النوع من السـلطة خاصـة فـي عهـد بـن بلـه الـذي . في النظام السیاسي 
وفـي تـونس حیـث سـیطر علـى السـلطة فیهـا ومنـذ الاسـتقلال . صـب عدیـدةجمع في یـده منا

وفـــي المغـــرب ظلـــت كثیـــر مـــن . ولمـــدة ثـــلاث عقـــود الحبیـــب بورقیبـــه بصـــفته أبـــا للـــبلاد 
ـــى معناهـــا الـــدیني  ـــه زعامـــة خاصـــة هـــي اقـــرب إل ـــع بجاذبی ـــك الـــذي تمت ـــد المل الســـلطات بی

دي إلـى خلـق وضـع متفجـر آجـلا أم وبالتالي فأن احتكار السلطة بیـد اقلیـه یـؤ . )٥(الأصلي 
عملیــة الإقصــاء الــذي تتعــرض لــه قــوى اجتماعیــة ذات " عــاجلا ویعــود ذلــك بالأســاس إلــى 

توجهات سیاسیة وعقیدیة مغایرة ، بحیث تمنـع مـن التعبیـر عـن مواقفهـا وتصـوراتها والـدفاع 
عــن مصــالحها بطریقــة منظمــه وضــمن إطــار شــرعي وتأسیســي ، البــدیل الوحیــد إمــام هــذه

ثم الاحتجاج العنیف ثانیا عنـدما تبلـغ التناقضـات مسـتوى . القوى هي المقاومة السلبیة أولا 
. ) ٦(" یفوق قدرة المؤسسات القائمة على ضبطه واحتوائه 

لقـــد بــدأت هـــذه الـــدول تشــهد بـــروز طبقـــات -:التحــولات الاجتماعیـــة وظهــور الطبقـــات-٣
والمـوظفین والعمـال والفلاحـین شـكلوا طبقـة اجتماعیة تتكون من الضباط والطلبة والمعلمـین

وســـطى بـــدأت تعـــي التهدیـــد فـــي حاضـــرها ومســـتقبلها وهـــذا مادفعهـــا إلـــى إن تكـــون مصـــدر 
المطالبــة بالدیمقراطیــة حیــث وجــدت نفســها فــي مواجهــة مــع طبقــة نفعیــة تحتــل قمــة الهــرم 

ســتحد الاقتصــادي والاجتمــاعي ، وأصــبحت مقتنعــة انــه عــن طریــق المشــاركة فــي الســلطة 
وان تحقیــق مثــل هــذا الهــدف لایــتم إلا عــن . مــن ســیطرة الدولــة واحتكارهــا للثــروة والســلطة 

طریــق الانتظــام فــي أحــزاب سیاســیه تــدافع عــن مصــالحها وتســعى للحصــول علــى الســلطة 
فالمعركة الدیمقراطیـة الراهنـة تعكـس الصـراع القـائم . وتحقق التوازن مع تلك الطبقة النفعیة 

قتــــین علـــى إعــــادة ترتیـــب العلاقـــات الاجتماعیــــة والاقتصـــادیة ، أي علــــى بـــین هـــاتین الطب
،كمـا إن هـذه الطبقـات التـي تـم إقناعهـا بالتضـحیة بالحریـة ألسیاسـیة مـن )٧(اقتسام السلطة 

ـــائج  ـــة ومناهضـــة الاســـتعمار خابـــت آمالهـــا بســـبب النت ـــة الاجتماعی ـــل العدال اجـــل أفكـــار مث
لم تعد مثل هذه الشعارات جذابة لهذه الطبقـات ممـا البائسة التي تحققت في تلك الأصعدة و 

. جعل مطالبها تركز على التعددیة والحریة والدیمقراطیة 
یبقــى العامـــل الاقتصـــادي مـــن أهــم العوامـــل التـــي تـــدفع -:ســوء الأوضـــاع ألاقتصـــادیة-٤

ودول المغـرب العربـي عانـت طـویلا . الدول خاصة دول العالم الثالث إلـى التغییـر المسـتمر
مــن وطـــأة الـــدیون الخارجیـــة وانتشـــار البطالــة وتفشـــي الكســـاد والارتفـــاع المتعـــاظم للأســـعار 
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وغیرهـــا مـــن المشـــكلات ألاقتصـــادیة التـــي فشـــلت الحكومـــات والقیـــادات فـــي إیجـــاد الحلـــول 
وهـــذا مـــادفع الأحـــزاب إلـــى الرهـــان علـــى مصـــداقیة النظـــام . المناســـبة لهـــا ومنـــذ الاســـتقلال

الحاكمــة بكونهــا مجــرد وســیط یقــوم بــربط المركــز بــالأطراف فــي السیاســي واتهامهــا للنخبــة
كمـــا أكـــدت . إطـــار الاقتصـــاد الرأســـمالي علـــى نحـــو یمكـــن ان یكـــرس التبعیـــة ألاقتصـــادیة 

فقــد بلغــت نســبة الــدیون . قــدرتها علــى تقــدیم الحلــول والبــدائل لسیاســات الحكومــات الســابقة 
مــن % ٤الدولــة بتخصـیص حــوالي ملیـار دولار بحیــث التزمـت٢٥فـي المغــرب مـثلا إلــى 

٢الــدخل العــام الســنوي لتســدید دیونهــا وقــدر العــاطلین عــن العمــل فــي المغــرب بــأكثر مــن 
أمــا الجزائــر بلغــت . )٨(ملیــون نســمة ٢٦ملیــون شــخص مــن أجمــالي عــدد الســكان البــالغ 

ائـد بلایین دولار في شـكل سـداد لأصـل الـدین وفو ٩بلیون دولار و ٢٦نسبة الدیون حوالي 
ـــدین  ســـنویا % ١بالإضـــافة إلـــى انخفـــاض معـــدلات النمـــو لأقـــل مـــن . )٩(مســـتحقه علـــى ال

فهـذه الأوضـاع الاقتصـادیة السـیئة . )١٠(% ٣وارتفاع معدل البطالة بین الشباب لأكثر مـن 
١٩٨٨هــي التــي أدت إلــى تظــاهرات عــام ١٩٨٦فضــلا عــن تــدهور أســعار البتــرول عــام 
ومثــــل هــــذه الأوضــــاع . لإحــــداث تغیــــرات سیاســــیة فــــي الجزائــــر ومــــا تبعهــــا مــــن ضــــغوط 

ـــزام بالشـــروط التـــي  الاقتصـــادیة المتردیـــة هـــي التـــي دفعـــت دول المغـــرب العربـــي إلـــى الالت
ـــدیم المســـاعدات للـــدول  ـــدولي مـــن اجـــل تق وضـــعتها مؤسســـات الصـــندوق الـــدولي والبنـــك ال

الـدور الـذي یقـوم احتـرام حقـوق الإنسـان والتعددیـة الحزبیـة وتشـجیع " النامیة والتـي تتضـمن 
بــه القطــاع الخــاص وإلغــاء مبــدأ ملكیــة الدولــة لوســائل الإنتــاج كافــة والمحافظــة علــى البیئــة 

.)١١("وضغط الإنفاق العسكري 
لقـــد عانـــت دول المغـــرب العربـــي مـــن أزمـــة المشـــاركة -:ضـــمان المشـــاركة السیاســـیة-٥

ل القـوى الموجـودة فـي السیاسیة والتي تتمثل في عجز المؤسسات السیاسیة عن استیعاب كـ
المجتمع والراغبة في المشاركة في العملیة السیاسیة وعدم رغبة النخـب الحاكمـة فـي إشـراك 

فلمــدة طویلــة ظلــت القیــادات الحزبیــة والحكومیــة بــدون تغییــر فــي الوقــت الــذي . هــذه القــوى
ـــدة التـــي بـــدأت تشـــعر  ـــر فـــي تركیبـــة المجتمـــع واتجاهـــات فئاتـــه الجدی ظهـــر فیـــه تغییـــر كبی

ولاشـــك إن . بالحاجـــة إلـــى البحـــث عـــن قنـــوات جدیـــدة للمشـــاركة الجماهیریـــة فـــي السیاســـة 
ولمــا كــان . الأحــزاب السیاســیة تقــدم الإطــار الأكثــر أهمیــة وملائمــة لتحقیــق تلــك المشــاركة

الحزب الواحد عاجزا عن تحقیق مشاركة  بالمعنى المحدد والمتفق علیه لهـذا الاصـطلاح ، 
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ظـــل نظـــام الحـــزب الواحـــد إنهـــا اقـــرب إلـــى التعبئـــة منهـــا إلـــى حیـــث توصـــف المشـــاركة فـــي 
المشــاركة بــالمعنى المحــدد لان النظــام قــد یهــتم بتنمیــة إحســاس ذاتــي بالمشــاركة فــي حــین 
یمنـع فعلیــا الســكان مـن التــأثیر علــى السیاسـة العامــة والإدارة واختیــار العناصـر التــي تتــولى 

كة موســمیة وقــد تكــون فــي بعــض الأحیــان كمــا أنهــا توصــف بأنهــا مشــار . )١٢(الحكــم فعلیــا 
وبهـذا فـأن مطالـب . شكلیه غیر مؤثره لهذا تبتعد عن مفاهیم المشـاركة الدیمقراطیـة الفعلیـة 

لهـم المشـاركة الفعلیـة ئالشعب تزداد للابتعاد عن نظام الحـزب الواحـد إلـى نظـم جدیـدة تهیـ
. في الحیاة السیاسیة 

الأوضاع السیاسیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة المتردیـة وإزاء -:ازدیاد المطالب الشعبیة-٦
التي عاشتها دول المغرب العربي وعجز الأنظمة السیاسـیة عـن معالجتهـا جـاءت المطالـب 
الشــــعبیة لتزیــــد مــــن الضــــغط باتجــــاه التغییــــر فمــــا كــــان مــــن القــــوى السیاســــیة الحاكمــــة إلا 

بالتعددیـة لاسـیما بعـد أن وجـدت الاستجابة لمثل هذه المطالب وبالتالي الإعلان عن الأخـذ 
ــم یعــد ممكنــا ولا مجــدی وان تجــاوز اإن اللجــوء إلــى العنــف وبمزیــد مــن الانغــلاق والتقوقــع ل

الأزمة لایكون إلا بمد الجسور مع الشـعب والـذي یعنـي تحقیـق التفـاهم معـه باعتبـاره الغایـة 
. )١٣(والوسیلة معا لتحقیق الأهداف السیاسیة 

ات شـهدت تـونس إضـرابات واسـعة دفعـت بـالرئیس بورقیبـه إلـى ففي نهایة السبعینی
الإعــلان عــن الســماح بظهــور تنظیمــات او أحــزاب وطنیــه شــرط أن تلتــزم بالمصــالح العلیــا 

كـذلك عاشـت كـل مـن المغـرب . )١٤(والشرعیة ونبـذ العنـف والعصـبیة وعـدم الـولاء للأجنبـي 
ن حالـة مـن عـدم الاسـتقرار وموجـة وتونس والجزائر خلال عقد الثمانینات مـن القـرن العشـری

من التوترات والاضطرابات اتسمت في أغلبها بـالعنف، هـددت بوضـع شـرعیة الأنظمـة، ان 
ـــم نقـــل بقاءهـــا ذاتـــه، فـــي موضـــع الشـــك، ان الظـــروف والمحـــیط الـــذي انفجـــرت فیـــه هـــذه  ل
ـــة  الأحـــداث كانـــت نتیجـــة حتمیـــة لسلســـلة مـــن التراكمـــات التـــي أفـــرزت تناقضـــات غیـــر قابل

ایش ســـواء علـــى المســـتوى السیاســـي او الاقتصـــادي او الاجتمـــاعي، ممـــا خلـــق أزمـــة للتعـــ
التــي بــدأت فــي المغــرب ) انتفاضــة الخبــز(حقیقیــة دفعــت باتجــاه أثــارت أحــداث مــا عــرف بـــ 

، ان أهمیة هذه الأحداث تنبع من كونها أحـدثت تغییـرات سیاسـیة ١٩٨٤وتونس في العام 
. )١٥(وجعلت الأنظمة تتخبط في حلول ووعود حاسمة وجذریة وقلبت كل المعادلات 
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الخبــز رفالأزمــة الاقتصــادیة التــي عرفتهــا تــونس بســبب قــرار الحكومــة زیــادة أســعا
، دفعــــت النظــــام التونســــي إلــــى تلطیــــف سیاســــي بإعلانــــه فــــتح بــــاب التعددیــــة ١٩٨٤عــــام 

معتقلـین السیاسیة من جدید، وتحقیق انفراج سیاسي كانت من أبـرز معالمـه إطـلاق سـراح ال
.)١٦(الإسلامیین 

انفجــارا شـعبیا كبیــرا دفــع بـالرئیس بــن جدیــد ١٩٨٨أمـا الجزائــر فقــد شـهدت العــام 
إلى إلقاء خطابه الـذي وعـد فیـه بـإجراء إصـلاحات جذریـة فـي الـبلاد تشـمل السـماح بإنشـاء 

تظــاهر عشــرات ١٩٩١وفــي موریتانیــا فــي ابریــل . أحــزاب سیاســیة وإجــراء انتخابــات عامــة 
لاف مطـــالبین بإقامـــة نظـــام دیمقراطـــي متعـــدد الأحـــزاب التـــي ســـبق أن وعـــد بهـــا الـــرئیس الآ

. )١٧(معاویة ولد الطایع الرئیس الموریتاني السلف 
ســـاهمت الأوضـــاع الدولیـــة والتـــي تمثلـــت بانهیـــار الاتحـــاد -:تـــأثیر المتغیـــر الـــدولي -٧

وتحولهـــــا إلـــــى تبنـــــي الســـــوفیتي ودول أوربـــــا الشـــــرقیة وفشـــــل أنظمـــــة الحـــــزب الواحـــــد فیهـــــا
الدیمقراطیة اللیبرالیة على النمط الغربي ساهمت في تدعیم الاتجـاه نحـو التغییـر والإصـلاح 

فلــم تعــد هــذه الــدول تجــد فــي . )١٨(لــدى دول العــالم الثالــث بمــا فیهــا دول المغــرب العربــي 
مبـادئ التجربة السوفیتیة مصدرا للإلهام السیاسي لاسـیما فـي وضـع دولـي جدیـد یسـتند إلـى 

جدیدة تتمثل بالدعوة إلى الدیمقراطیة وأمام مثل هذه الدعوة وجدت دول العالم الثالـث عامـة 
ودول المغرب العربي كجزء منها نفسها مجبرة على إتباع النظم الدیمقراطیة والتعددیة خوفـا 

ة من قبل الغرب وخوفا من أن تتخذ هـذه المسـألة وسـیل. من أن تتهم بمعاداتها للدیمقراطیة 
. )١٩(وسلاح تستخدم للتدخل في شؤونها الداخلیة 

ان انهیـــــار الاتحـــــاد الســـــوفیتي وانتهـــــاء الحـــــرب البـــــاردة وتطبیـــــق سیاســـــة التفـــــاهم 
والتعــاون الــدولي فــتح البــاب واســعا إمــام إعــادة الأنظمــة الاســتبدادیة حســاباتها الداخلیــة بمــا 

ت الاقتصـادیة الخارجیـة مـن وكانـت المسـاعدا. حرمته من تغطیة شاملة ودائمة ومضمونة 
أهم العوامل التي شكلت ضغط علـى دول المغـرب العربـي ودفعتهـا للتحـول حیـث اشـترطت 
. الكثیر من الدول الدائنة على الـدول المتلقیـة لتلـك المسـاعدات أن تتبنـى الـنظم الدیمقراطیـة

یـد وهـذا مـا كما أصبحت الدیمقراطیة من أهم المبادئ التـي اسـتند إلیهـا الوضـع الـدولي الجد
أكدتــه الأســرة الدولیــة وفــي مناســبات دولیــه والتــي أكدتــه أیضــا الأمــم المتحــدة فــي مؤتمراتهــا 
وقراراتهـــا وعلـــى لســـان أمینهـــا العـــام إن الدیمقراطیـــة فـــي هـــذا العصـــر هـــي احـــد الأهـــداف 
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ولــم یقتصــر دورهــا علــى . الرئیســیة للهیئــة وبــدأت تــدعو الــدول إلــى تبنــي الــنظم الدیمقراطیــة
ید والإشادة بالدیمقراطیة وإنما عملت على الإشراف ومراقبة الانتخابات التـي جـرت فـي التأك

أوفـدت الأمـم ١٩٩٥الدول التي أخذت بالتعددیة كما هو الحال في الجزائـر ففـي انتخابـات 
. )٢٠(المتحـدة ممثلــین عنهــا لمراقبــة الانتخابــات وان كانـت مثــل هــذه المراقبــة رمزیــة وشــكلیة 

لمنا بان هذه الأنظمة لیسـت ولیـدا شـرعیا لحركـة المجتمـع وصـیرورته، كمـا خاصة إذا ما ع
هو الحال في الدول الأوربیة، وإنما كیانات فرضـت مـن أعلـى رغمـا عـن المجتمـع الـذي مـا 
كــان لـــه ان یمنحهـــا الـــولاء والانتمــاء إلا بعملیـــة صـــراع قـــوي كانــت محصـــلته تقویـــة الدولـــة 

.)٢١(وإضعاف المجتمع 
ر التحول الدیمقراطي وآلیاتها مظاه-:ثانیا

كانـــت أهـــم مظـــاهر التحـــول الـــدیمقراطي فـــي دول المغـــرب العربـــي هـــي اصـــدار 
دســاتیر جدیــدة او تعــدیل دســاتیر قدیمــة تكــرس فیهــا الدیمقراطیــة بكــل أوجههــا ومنهــا إقــرار 
التعددیة وأجازت تأسیس الأحزاب السیاسیة لمختلف القوى وإجـراء الانتخابـات العامـة ، یعـد
إقـرار الدسـاتیر لعملیــة التحـول الــدیمقراطي أمـرا ضـروریا لعملیــة التغییـر لأنــه یحـدد المبــادئ 
والأسس التي تقوم علیها هذه الدیمقراطیة أي انه یشكل الهیكل أو الإطـار الخـارجي لعملیـة 

ذلــك إن إقــرار الدســاتیر للدیمقراطیــة لایعنــي بالضــرورة . التحــول لكنــه لــیس كافیــا بحــد ذاتــه 
ـــك إن ه ـــة أو تل ـــة فـــي هـــذه الدول ـــة حقیقی ـــاك دیمقراطی ـــدة وطرحهـــا . ن فإصـــدار دســـاتیر جدی

كمـــا حصـــل فـــي المغـــرب حیـــث اجـــري الاســـتفتاء علـــى مشـــروع جدیـــد . للاســـتفتاء الشـــعبي 
للدســتور المغربــي بعــد إدخــال العدیــد مــن الإصــلاحات الدســتوریة علیــه ضــمن فیــه توســیع 

مـــن الســـكان علـــى الدســـتور % ٩٨یتانیـــا وافـــق وفـــي مور . )٢٣(الحریـــات والحقـــوق الإنســـانیة 
وفــي ذلــك . )٢٤(١٩٩١الــذي طرحــه الــرئیس الموریتــاني ولــد ســیدي احمــد الطــابع فــي عــام 

تمــوز ٢٦أعــدت وزارة الداخلیــة اللائحــة الانتخابیــة للاســتفتاء علــى التعــدیل الدســتوري فــي 
أطــاح بحكــم والــذي٢٠٠٥بعــد الانقــلاب العســكري الــذي حــدث فــي موریتانیــا عــام ٢٠٠٦

وقـــد أجـــري إحصـــاءا تكمیلیـــا بمناســـبة الانتخابـــات البلدیـــة والبرلمانیـــة فـــي . )٢٥(ولـــد الطـــایع
ة، كما أجري إحصاء آخر في السابع من كـانون الثـاني لتهیئـة اللائحـ٢٠٠٦تشرین الثاني 

على الرغم من ذلك فقـد شـهدت بعـد تـولي زیـن العابـدین بـن علـي . )٢٦(لانتخابات الرئاسة 
الإجــــراءات الدیمقراطیــــة منهــــا بالخصــــوص تعــــدیل الدســــتور الــــذي بموجبــــه ألغیــــت بعــــض
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الرئاســة لمــدى الحیــاة كمــا كــان مقــررا فــي عهــد الــرئیس الأســبق الحبیــب بــو رقیبــة وكــذلك 
الــذي أصــبحت بموجبــه قــرارات المجلــس الدســتوري ١٩٩٨إصــدار القــانون الدســتوري ســنة 

، وآخر مراجعة دستوریة بتونس هـي تلـك التـي )٢٧(ملزمة بالنسبة لكافة السلطات في الدولة 
بواســــطة اســــتفتاء دســــتوري ، وقــــد مــــس هــــذا التعــــدیل معظــــم أبــــواب ٢٠٠٢أجریــــت ســــنة 

الدســتور، وتــم إقــرار الانتخابــات الرئاســیة علــى دورتــین، كمــا أحــدثت غرفــة ثانیــة للبرلمــان 
.)٢٨(لتعمیق المشاركة السیاسیة وعقلنة العمل التشریعي

ــدیمقراطي كــان تكــوین الأحــزاب ذلــك إن أهــم شــروط المظهــر الآ خــر فــي تحقیــق التحــول ال
تحقیــق هــذا التحــول هــو وجــود التنظیمــات السیاســیة التــي تقــوم بطــرح البــدائل التــي تختــار 

ومن اجل إسـباغ نـوع مـن الشـكل القـانوني . )٢٩(الجماهیر من بینها ما تراه انه الأصلح لها 
إلـى تضـمین دسـاتیرها مـواد خاصـة تؤكـد علـى التحـول للتعددیة سعت دول المغرب العربـي 

.نحو التعددیة
لكن الملاحظة ألعامه على هذه الدساتیر إنها قیدت هـذه التعددیـة ووضـعت أسـس 

-:وقواعد معینه في تأسیس الأحزاب منها 
عدم قیام الأحزاب على أسس دینیه او لغویه او الجـنس وهـذا الشـرط نجـده فـي الفصـل -١

مــن قــانون الأحــزاب السیاســیة ٥لقــانون المغربــي والقــانون التونســي وفــي المــادة الثالــث مــن ا
. من دستورها ٤٠في الجزائر او المادة 

أن لا یكون الحزب فرعا لحزب آخر او تجمع سیاسـي أجنبـي وهـذا مـا تضـمنه الفصـل -٢
أیـة وأضاف قانون الأحزاب فـي الجزائـر عـدم إقامـة. من الدستور التونسي ٦والفصل ٢٥

.)٣٠(علاقة من طبیعتها أن تعطي شكل الفرع
ضــرورة تمیــز أي حــزب جدیــد مــن الأحــزاب القائمــة مــن حیــث البرنــامج والأهــداف كمــا -٣

مـن الدسـتور لایمكـن قیـام حـزب ٩أما فـي الجزائـر فقـد نصـت المـادة . هو الحال في تونس
لفـــا لمصـــالح ثـــورة یحمـــل اســـما أو رمـــزا أو علامـــة ممیـــزة لحـــزب كـــان موقفـــه او عملـــه مخا

أمــا الدســتور المغربــي فیحــرم كــل حــزب یوجــه انتقــادات مباشــرة لشــخص الملــك . التحریــر 
. )٣١(لذلك اكتفت الأحزاب بمعارضة سیاسة الحكومة فقط 

كما یتطلب تأسیس أي حزب موافقة السلطة السیاسیة ففي تونس یخضع تكـوین الحـزب -٤
زائر یشترط لتكوین الحـزب إیـداع ملـف لـدى وزیـر وفي الج. لتصریح یتم إیداعه لدى الإدارة
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وفــي كــلا البلــدین یجیــز لــوزیر . عضــوا ١٥الداخلیــة علــى أن لایقــل عــدد المؤسســین عــن 
الداخلیة أیضا منـع أي حـزب یخـرق القـانون او إنهـم یشـعرون أن وجـوده یشـكل خطـر یخـل 

.)٣٢(بالنظام العام 
لتقــر ١٩٩١مــن دســتور ١١المــادة أمــا فیمــا یخــص الدســتور الموریتــاني فقــد جــاءت-٥

حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة طالما ان هذه الأحـزاب تحتـرم المبـادئ الدیمقراطیـة ولا تمـس 
مــــــن خــــــلال غرضــــــها ونشــــــاطها بالســــــیادة الوطنیــــــة والســــــلامة الإقلیمیــــــة ووحــــــدة الأمــــــة

.)٣٣(والجمهوریة
ي حظـر فیـه نظـام فعلى الرغم من ان الدستور المغربـي یعتبـر الدسـتور الوحیـد الـذ

الحــزب الواحــد ونــص علــى تشـــكیل الأحــزاب وســمح بــذلك عملیـــا منــذ الاســتقلال وهــذا مـــا 
التـي اعتبـرت نظـام )٩٢-٧٧-٧٠-٦٥( من مختلـف الدسـاتیر المغربیـة ٣تضمنته المادة 

لكـــن نشـــاط هـــذه الأحـــزاب ظـــل خاضـــعا للقیـــود . )٣٤(الحـــزب الواحـــد نظامـــا غیـــر مشـــروعا 
مــن الدســتور التــي ) ١٩(ر الملــك فــي النظــام السیاســي وفقــا للمــادة الســلطویة المرتبطــة بــدو 

ورغــــم ذلــــك عــــرف المغــــرب . )٣٥(تؤكــــد علــــى ان الملــــك هــــو رمــــز وحــــدة الدولــــة ودوامهــــا 
١٩٩٦والثانیـــة ســــنة ١٩٩٢مـــراجعتین دســـتوریتین خـــلال عقـــد التســـعینیات الأولـــى ســـنة 
مكانیـة المشـاركة فـي الحكومـة طبعهما انفتاح المؤسسة الملكیة علـى المعارضـة وإعطائهـا إ

بتشـــكیل حكومـــة ١٩٩٦وتحمـــل المســـؤولیة، لكـــن هـــذه المشـــاركة لـــم تـــأتي إلا مـــع دســـتور 
حكومــة التنــاوب هــذه لــم . )٣٦(زعــیم المعارضــة عبــد الــرحمن الیوســفي االتنــاوب التــي ترأســه

التي تشـكلت علـى ضـوئها حكومـة–١٩٩٧تقرره صنادیق الاقتراع، إذ لم تفرز انتخابات 
. )٣٧(ملـك وإرادة أحـزاب الحركـة الوطنیـة، بل جاءت نتیجة توافق إرادتـین، إرادة ال-التناوب 

ظل الحـزب الجمهـوري ١٩٩١لعام يالدستور الموریتانورغم التعددیة النظریة التي كرسها 
مســیطراً علــى العملیــة السیاســیة مــن خــلال ســیطرته علــى غالبیــة مقاعــد الجمعیــة الوطنیــة 

س المحلیـــة فـــي انتخابـــات غالبـــاً مـــا كانـــت المعارضـــة تنتقـــد مجریاتهـــا بـــل ومقاعـــد المجـــال
أحیانـــا إلـــى الانســـحاب منهـــا ومقاطعتهـــا ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــرار ســـتة مـــن أحـــزاب رضـــطتو 

بعــد انتقادهــا لســیطرة الحــزب ١٩٩٢المعارضــة الانســحاب مــن الانتخابــات التشــریعیة عــام 
وقــرار أحــزاب المعارضــة ،لــى المعارضــةعوالتضــییقالجمهــوري علــى العملیــة الانتخابیــة 

بعـــد رفـــض النظـــام الاســـتجابة لمطالبهـــا ١٩٩٧الرئیســـة مقاطعـــة انتخابـــات الرئاســـة عـــام 
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ولهـــذا جـــاء انقـــلاب آب .بإنشـــاء لجنـــة انتخابیـــة مســـتقلة تضـــمن نزاهـــة العملیـــة الانتخابیـــة
د منــــذ لیمثــــل حلقــــة جدیــــدة فــــي سلســــلة الانقلابــــات العســــكریة التــــي شــــهدتها الــــبلا٢٠٠٥

للعدالــة والدیمقراطیــة هــو أول المجلــس العســكريالاســتقلال فلــم یكــن الانقــلاب الــذي قــاده 
محاولــة للإطاحــة بــالرئیس معاویــة ولــد ســیدي أحمــد الطــایع الــذي جــاء إلــى الســلطة بقیادتــه 

ـــــلاب عســـــكري عـــــام انتخابـــــات العـــــام ، وأخیـــــرا٢٠٠٨كـــــذلك انقـــــلاب عـــــام .١٩٨٤لانق
٣٨(٢٠٠٩(.

ي بـدأت فـي دول المغـرب العربـي الأحـزاب بكثـرة عـددها وتـداخلاتها لقد تمیزت التـ
فقـد بلـغ عــددها فـي الجزائــر . وافتقـار معظمهـا إلــى الخبـرة السیاسـیة وبــرامج سیاسـیة شــاملة 

حزبـــا اغلبهـــا أحـــزاب مجهریـــة بعـــدد لا یتجـــاوز عـــدد أعضـــاء قیـــادة ٦٠لوحـــدها مـــا یقـــارب 
الصــغیرة وافتقارهــا إلــى قاعــدة شــعبیة عریضــة إن وجــود هــذه لأحــزاب الكثیــرة و . )٣٩(الحــزب 

دفعهـــا مـــن اجـــل الفـــوز بالانتخابـــات إلـــى تكـــوین تكـــتلات حزبیـــة مـــن خـــلال تحـــالف بعـــض 
الأحــزاب ودخولهــا المعركــة الانتخابیــة بمرشــح واحــد كمــا حــدث فــي المغــرب حیــث تشــكلت 

زاب المغـرب هذا فضلا عن إن أهم ما یمیز أحـ. الكتلة الدیمقراطیة والتي مثلت المعارضة 
ــــى برنــــامج سیاســــي واضــــح المعــــالم وتعــــدد  ــــة للقصــــر تفتقــــر إل ــــذات إنهــــا أحــــزاب موالی بال
الانشقاقات والانقسامات داخلها بتأثیر من القصر لإثارة الفرقـة فیمـا بینهـا فـي سـبیل تحقیـق 

.نوع من التوازن مما جعلها ضعیفة في مواجهة المؤسسة الملكیة القویة 
ترد على تكوین الأحزاب السیاسیة هو انه على الـرغم مـن الملاحظة الأخرى التي

إن الدساتیر قد منعت صراحة قیام الأحـزاب علـى أسـاس دینـي إلا أن دول المغـرب العربـي 
ـــل هـــذه الأحـــزاب  ـــر وافقـــت الحكومـــة علـــى قبـــول . كانـــت قـــد شـــهدت بـــروز مث ففـــي الجزائ

ســمح لهــا بمزاولــة العمــل حزبــا تقــوم كلهــا علــى أســاس دینــي و ١٢الطلبــات التــي تقــدم بهــا 
وهـــذا یفســـر لنـــا مـــدى التســـاهل فـــي عملیـــة التـــرخیص التـــي منحـــت لتشـــكیل . )٤٠(السیاســـي 
.الأحزاب

إن إجـــراء الانتخابـــات العامـــة والتشـــریعیة فـــي دول المغـــرب العربـــي مثلـــت مظهـــر 
إلا أن الملاحـظ علـى . آخر من المظاهر التي جسدت عملیـة الانتقـال إلـى النظـام ألتعـددي

فقــــد عملــــت الســــلطات . ه الانتخابــــات أنهــــا انتخابــــات شــــكلیة او شــــبیهه بالاســــتفتاءات هــــذ
الحاكمـــة أمـــا التلاعـــب بنتائجهـــا بمـــا یضـــمن بقائهــــا فـــي الحكـــم كمـــا هـــو الحـــال فــــي أول 
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١٩٨٩انتخابــات تشــریعیة جــرت فــي تــونس فــي عهــد الــرئیس زیــن العابــدین بــن علــي عــام 
حیــث تــدخلت الدولــة فعــلا فــي . ر الحــزب الحــاكموالتــي شــارك فیهــا ســتة أحــزاب قانونیــة غیــ

هذه الانتخابات لتحافظ على طبیعتها السـابقة فقامـت بعملیـة تزویـر أعلنـت علـى أثرهـا عـن 
، فـي حـین قسـمت %١٨مـن الأصـوات ووهـب القـوائم المسـتقلة % ٨٠فوز الحزب الحاكم بــ

ي تمثیـل فـي وأكثر من ذلك فقـد منعـت خمـس النـاخبین مـن أ. أحزاب٦الأخرى على % ٢
البرلمــان فــأفرزت بــذلك برلمانــا بلــون واحــد،  أو إن هــذه الســلطات عملــت علــى إلغــاء نتــائج 

. الانتخابات عندما وجدت إنها في غیر صالحها
فـي الجزائـر والتـي أسـفرت ١٩٩١كذلك هو الحال فـي الانتخابـات التشـریعیة لعـام 

مــن مقاعــد % ٨٠قــرب مــن عــن فــوز الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ والتــي حصــلت علــى مــا ی
الهیئة التشریعیة فما كان مـن الـرئیس الشـاذلي بـن جدیـد إلا الإعـلان عـن إلغـاء الانتخابـات 
وتقــدیم اســتقالته بضــغط مــن قــوى الجــیش الجزائــري التــي تتمتــع بســلطة كبیــرة فیهــا ، وعلــى 

زبیـة وإجـراء الرغم من ذلك فقد عرفت الجزائر انتقالا دیمقراطیا نسـبیا بعـد تبنـي التعددیـة الح
، لكـــن رغـــم هـــذه ١٩٩٦و ١٩٨٩خـــلال عقـــد التســـعینیات مـــراجعتین دســـتوریتین لســـنتي 

المراجعـات الدسـتوریة فـان النظـام الجزائـري یبقـى ذو طـابع عسـكري كمـا انـه مـن المسـتحیل 
حسب بعـض السیاسـیین إعـادة الشـرعیة للنظـام الجزائـري، ویتضـح ذلـك مـن انخفـاض نسـبة 

وخیـر مثـال علـى ذلـك هـو عـدم . )٤١(٢٠٠٢عنها في عام ٢٠٠٧المشاركة في انتخابات
تفاعــــل المــــواطن الجزائــــري مــــع الانتخابــــات وعــــدم الوثــــوق بنتائجهــــا هــــو نســــبة المصــــوتین 

٢٠٠٧ایـــار ١٧ناخبـــا، لـــم یصـــوت مـــنهم یـــوم ١٨،٧٦٠،٤٠٠المنخفضـــة، فمـــن مجمـــوع 
فــــي %٤٦،١٧مقابـــل % ٣٥،٦٧ناخبـــا، أي نســـبة مشـــاركة بلغـــت ٦،٦٨٧،٨٣٨ســـوى 

.)٤٢(٢٠٠٢تشریعات عام 
أما في المغرب فأن نتائج الانتخابات مهما كانـت لاتـؤثر علـى مركـز الملـك ذلـك 

. ان جمیع الأحزاب لاتعدو أن تكون مجرد قنوات لتمریر الإرادة الحاكمة
والملاحظة على هذه الانتخابات أیضـا بـروز مـا یسـمى بالترشـیحات المسـتقلة كمـا 

رب ففــي تــونس ســمحت مثــل هــذه الترشــیحات بترشــیح الإســلامیین حــدث فــي تــونس والمغــ
ــم تســمح بتشــكیل أحــزاب إســلامیة  أمــا المغــرب فقــد شــجع . علــى الــرغم مــن ان الحكومــة ل

دخول المرشحین المسـتقلین للمشـاركة فـي الانتخابـات علـى الـرغم مـن الشـكوى المقدمـة مـن 
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. الســـلطة غالبـــا مـــا تتجاهـــل مثـــل هـــذه الشـــكوى المعارضـــة حـــول هـــؤلاء المرشـــحین إلا إن
وعلى الرغم من ان استبعاد ترشیح المستقلین أمرا یحظى بالقبول مـن أعلـى المسـتویات فـي 

مــثلا أســفرت عــن فــوز اثنــین مــن ١٩٩٣الدولــة أي الملــك إلا إن الملاحظــة ان انتخابــات 
ن الحكومــات غالبــا مــا كمــا ا. )٤٣(المســتقلین ممــا یــدل علــى التجاهــل المتعمــد مــن الســلطة 

تعمد إلى شـراء الأصـوات لاسـیما أصـوات الفقـراء والعـاطلین مـن النـاخبین مـن اجـل ضـمان 
كل ذلك إنما یدل على ان هـذه الانتخابـات لـم تـرق . فوز المرشح الحكومي في الانتخابات 

. إلى مستوى الطموحات والآمال التي تعلق علیها الجماهیر
یمقراطي ومشكلاتهامعوقات التحول الد-:ثالثا

ــــي دول  ــــدیمقراطي ف ــــر التحــــولات السیاســــیة المعاصــــرة نحــــو التحــــول ال یرجــــع تعث
المغرب العربي إلى مجموعـة مـن المعوقـات التـي قـد تـرتبط بطبیعـة الـنظم السیاسـیة القائمـة 

نفســها ، او بالنتــائج التــي تمخضــت عنــه ، ویمكــن إیــراد بعــض هـــذه تأو بطبیعــة التحــولا
-:المعوقات 

تـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه المعوقـــات عـــدم جدیـــة الحكـــام فـــي تطبیـــق الدیمقراطیـــة بشـــكلها -١
فهـــم وان عملـــوا علـــى إجـــراء بعـــض التعـــدیلات . الحقیقـــي خوفـــا علـــى مراكـــزهم وســـلطاتهم

الدســتوریة واتخــاذ بعــض الخطــوات العملیــة فــي طریــق تحقیــق الدیمقراطیــة إلا إنهــم حــاولوا 
دم مصـــالحهم بهـــدف إعـــادة تأســـیس شـــرعیة جدیـــدة رســـم مســـارات هـــذه الدیمقراطیـــة بمـــا یخـــ

للنظـــــام الـــــذي تهـــــاوت أســـــس شـــــرعیته تحـــــت ضـــــغوط الأزمـــــات السیاســـــیة والاقتصـــــادیة 
ـــة الخانقـــة  ولا تعـــدو مظـــاهر التغییـــر تلـــك ان تكـــون مجـــرد سیاســـات ترضـــیة . والاجتماعی

لإســـكات المطالـــب الدیمقراطیـــة او بمعنـــى اصـــح إخمادهـــا ، لان المشـــكلة الأساســـیة تظـــل
محافظـة علـى جوهرهـا وأصــولها ، وذلـك فـي احتكـار النخبــة الحاكمـة للسـلطة والقـوة والنفــوذ 

بتعددیـــــة الـــــدیكور ( كمـــــا إن هـــــذه النخـــــب عملـــــت علـــــى إیجـــــاد مـــــا یســـــمى . )٤٤(والثـــــروة 
التــي لــم تكــن ســوى منحــة مــن الحــاكم یعطیهــا مــن یشــاء مــع احتفاظــه بمكــان ) الدیمقراطیــة 

ـــع أي قـــوة لا تخضـــع الصـــدارة وإیجـــاد أحـــزاب مرتبطـــ ة بالنظـــام وقتـــل جـــوهر التعددیـــة ومن
. مباشرة للسلطة 

فجائیــة التحــول وعــدم تهیئــة المجتمــع لــه بشــكل كــاف وعــدم إعــداد مؤسســات دســـتوریة -٢
فهـذه . وسیاسیة تستقبل هـذا التحـول وتقـوم بـدور الممهـد والمكـرس لـه فـي البنیـة الاجتماعیـة
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عــي داخلــي فــي بنــاء المجتمــع أو تعبیــرا عــن نضــج لــم تــأت نتیجــة تطــور طبی" الدیمقراطیــة 
مجتمعــي ســمح بقبــول الإفــراد لمجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ الحاكمــة بنــاءا علــى مقــولات 

وإنمــا عملــت . )٤٥("فكریــة متماســكة تــؤدي إلــى قبــول حقیقــي لمبــدأ التــداول الســلمي للســلطة 
لأوضـاع الاجتماعیـة الأنظمة الحاكمة على استنسـاخ أنمـوذج جـاهز دون اخـذ خصوصـیة ا

ان تطبیـق مثـل هـذا الأنمـوذج . والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة في كل دولة بعین الاعتبـار
.سینتهي حتما بالفشل وستتحول نتائجه إلى معوق آخر أمام هذه التعددیة 

عــدم وجــود أحـــزاب سیاســیة بـــالمعنى الحقیقــي للكلمــة فـــالأحزاب الموجــودة لا تعـــدو ان -٣
فهذه الأحزاب هي مجرد غطاء لنزعـات قبلیـه . ت سیاسیة او تكتلات انتخابیه تكون جمعیا

او تطلعـــات جهویـــة او لزعامـــات شخصـــیه فـــلا عجـــب ان یكـــون الحـــزب دیمقراطیـــا ثوریـــا 
كما ان هذه الأحـزاب لا تملـك قاعـدة شـعبیه عریضـة . بالاسم ، قبلیا او جهویا في الجوهر 

بالإضــافة إلــى عــدم وجــود معارضــه منظمــه . یاســیة تــأثیرا فــاعلا فــي الســاحة السيولا تــؤت
وقویــة تســتطیع ان تقــدم البــدائل والبــرامج البنــاءة والایجابیــة للتغییــر الهــادف والســلیم للواقــع 

وحتـــــى فـــــي المغـــــرب التـــــي اســـــتطاعت فیـــــه المعارضـــــة الفـــــوز . الحـــــالي وحـــــل مشـــــكلاته 
والضــبط والتوجیــه لمختلــف بالانتخابــات إلا أن جهــاز الدولــة بقــي لــه الیــد الطــولى للســیطرة 

.)٤٦(العملیات السیاسیة فیها
فقـد . تدخل وسـیطرة القـوة العسـكریة فـي الحیـاة السیاسـیة خاصـة فـي الجزائـر وموریتانیـا-٤

اعتبــر الجــیش الــوطني الجزائــري ســلیل جــیش التحریــر الــذي قــاد النضــال ضــد الاســتعمار 
د العزیــز بوتفلیقــه مرشــح العســكریین وكــان لــه دور فــي البنــاء والتنمیــة ، وهــذا مــا أكــده عبــ

ومضـیفا ان المؤسسـة العسـكریة . خلال التصریحات التي أدلى بهـا أثنـاء حملتـه الانتخابیـة 
تمتاز بانضباطها واحترامها للدستور وهـي حریصـة أكثـر مـن غیرهـا علـى تكـریس المؤسسـة 

عــــد الانقــــلاب واذا ، العســــكریة فــــي الســــنوات المقبلــــة علــــى الحیــــاة السیاســــیة فــــي الجزائــــر 
فـي موریتانیـا جـاء لیصـحح مسـار التحـولات الدیمقراطیـة فـان انقـلاب ٢٠٠٥العسكري لعام 

. )٤٧(أنتقد لأنه انقلاب على الدیمقراطیة وعلى نظام شرعي ٢٠٠٨
لقد أدى الإعلان عن التعددیـة إلـى بـروز التیـارات الإسـلامیة المتطرفـة والتـي لـم تتـورع -٥

ق أهـــدافها وهـــذا ممـــا أدى إلـــى إثـــارة العنـــف وبالتـــالي إلـــى عـــدم فـــي اســـتخدام القـــوة لتحقیـــ
ــم یولــد مــن العقیــدة الإســلامیة نفســها . الاســتقرار السیاســي  ان الســبب وراء ذلــك التطــرف ل
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ولكنــه ولــد مــن الممارســة السیاســیة التــي تبنتهــا بعــض الأنظمــة تجــاه معارضــاتها السیاســیة 
فـي ١٩٩١ارضـة كمـا أشـرنا إلـى إحـداث عـام والسلمیة وكنتیجة لسد الطریق أمام هـذه المع

فكـــان لهـــذا التصـــمیم لإبعـــاد الإســـلامیین مـــن نطـــاق المشـــاركة . ) ٤٨(الجزائـــر كمثـــال لـــذلك 
مــن اســتخدام الدولــة لقــدراتها القمعیــة مــن اجــل استئصــال الإســلامیین هالسیاســیة ومــا صــحب

كومات الفاسـدة وغیـر وهذا ما دفع هذه الجماعات التي وجدت إن الإطاحة بالح. المتطرفین
روعة مـــــن وجهـــــة نظـــــر الضـــــعیف الشـــــرعیة یعتبـــــر واجبـــــا دینیـــــا وأعتبـــــر العنـــــف أداة مشـــــ

فمعظــم هــذه الجماعــات اتجهــت نحــو العنــف وكمــا ذكرنــا نتیجــة للقمــع الشــدید . المضــطهد
كمــا ان هــذه الجماعــات الإســلامیة كــان لهــا . الــذي تعرضــت لــه مــن جانــب الــنظم الحاكمــة

الدیمقراطیة فهناك قلـه منهـا تـرفض الدیمقراطیـة بوصـفها مسـتورده وهـي مواقف مختلفة إزاء 
تمثل نظریة غیر إسلامیه للحكم بینما أظهر العدید من هذه الجماعـات مـیلا إلـى المشـاركة 

.)٤٩(في العملیة الدیمقراطیة 
تبقـــى المشـــكلات ألاقتصـــادیه المتراكمـــة مـــن أهـــم المعوقـــات التـــي تحـــول دون اســـتمرار -٦

فــــإزاء تــــراكم الــــدیون والتضــــخم وحجــــم البطالــــة الهائلــــة . ســــات الدیمقراطیــــة والتعددیــــةالممار 
وخزینة نقد خاویة ، وتردي القطاع الصناعي ، والدیون الخارجیـة الرهیبـة وعـدم القـدرة علـى 

ذلـك لان المشـكلات الاقتصـادیة . الإیفـاء بهـا لا یمكـن أن نتوقـع نجـاح لمثـل هـذه التحـولات
وهـــل یمكـــن ان نتوقـــع مـــن . اس یـــومي علـــى حیـــاة المـــواطن العـــاديتظـــل ذات تـــأثیر ومســـ

شخص عاطل عن العمل ان یبدي اهتماما بالسیاسة ، فإذا كـان الجـواب كـلا فكیـف ونحـن 
فأغلــــب الدراســــات تشــــیر إلــــى إن . فــــي مواجهــــة مجتمعــــات تكــــتظ بالعــــاطلین عــــن العمــــل 

ادیه وان المجتمــــع یــــنجح الدیمقراطیــــة والتعددیــــة كأحــــد شــــروطها مرتبطــــة بالتنمیــــة ألاقتصــــ
أفضل الظـروف للمشـاركة ئبالوصول إلى مستوى عال من المعیشة هو المجتمع الذي یهی

الفعالـــة فـــي العملیـــة الدیمقراطیـــة ، علـــى عكـــس المجتمعـــات التـــي تعـــاني مـــن المشـــكلات 
إن البنیـــة السیاســـیة للجزائـــر " فیقـــول الباحـــث الجزائـــري عبـــد القـــادر جغلـــول . ألاقتصـــادیه 

ولمــد لــم . علــى عقــد ضــمني تــم بمقتضــاه التضــحیة بالحریــة السیاســیة كــثمن للرفــاه قامــت
.)٥٠(" ١٩٨٨تستطیع ألدوله القیام بدورها، كانت أحداث 

أیلول قـد أنطـوت علـى ١١من المؤكد ان السیاسة الأمریكیة في مرحلة مابعد هجمات -٧
نشـر الدیمقراطیـة فـي الـوطن محاربة الإرهاب، و : تناقض جوهري بین هدفین أساسیین هما 



١٨٤

ففـي الوقـت الـذي خلـص فیـه بعـض مسـؤولي الإدارة إلــى . العربـي والعـالم الإسـلامي عمومـا
أهمیة نشر الدیمقراطیة في المنطقـة العربیـة باعتبـار ذلـك مـدخلا رئیسـا لمحاصـرة جماعـات 
التطـــرف والعنـــف والإرهـــاب، فـــأن واشـــنطن وجـــدت نفســـها تتخـــذ إجـــراءات غیـــر دیمقراطیـــة 

تتحالف مع نظم تسلطیة في آسیا والشرق الأوسط وفي المغـرب العربـي مـن أجـل مكافحـة و 
مــن لــیس معنــا فهــو (الإرهــاب، بــل إنهــا بنــت إســتراتیجیتها لمكافحــة الإرهــاب علــى قاعــدة 

وبناءا علیه یمكن تأكید ان هدف مكافحة الإرهاب أصـبح هـو المحـدد الـرئیس . )٥١() ضدنا
أیلـول ١١ة تجـاه العـالمین العربـي والإسـلامي فـي مرحلـة مابعـد للسیاسة الخارجیـة الأمریكیـ

ــــى درجــــة تجاوبهــــا مــــع  ــــدول الأخــــرى عل ــــذي جعــــل واشــــنطن تحــــدد علاقاتهــــا بال الأمــــر ال
الإستراتیجیة الأمریكیة بشأن مكافحـة الإرهـاب ولـیس علـى أسـاس طبیعـة نظمهـا السیاسـیة، 

اطیة مـن اجـل تحقیـق هـذا الهـدف وما جعلها تتحالف مع نظم غیر دیمقراطیة او شبه دیمقر 
)٥٢( .
كــــذلك مــــن المشــــكلات المعتــــادة للانتقــــال إلــــى نظــــام حكــــم دیمقراطــــي مشــــكلة الثقافــــة -٨

السیاســیة وعــدم اكتمــال الشــروط المثالیــة للانتقــال إلــى الدیمقراطیــة، كمــا تنبثــق مــن مقاومــة 
ة لـــدى المجتمعـــات الحكــام وتضـــلیل النخـــب الموالیـــة الســـاعیة إلــى تكـــریس القابلیـــة التاریخیـــ

هــذا إلــى جانــب ســلبیة . التقلیدیــة كمــا فــي حالــة المغــرب للخضــوع لحكــم فــرد او قلــة مســتبدة
كـذلك التشـوهات . )٥٣(العامل الخارجي ان لم نقل مقاومته للدیمقراطیة ذات التوجه الـوطني 

ولات التي تتعرض لها الدیمقراطیة في المنطقة العربیة وهذه التشوهات الیوم ناتجة عن محـا
تصــدیر واســتیراد نمــوذج ممســوخ مــن الدیمقراطیــة فــي إطــار الســعي إلــى فــرض قــیم وعقائــد 
وأیضـــا مصـــالح خارجیـــة غیـــر مشـــروعة علـــى المجتمعـــات العربیـــة وبالتـــالي إنكـــار هویتهـــا 
الوطنیــة والعربیــة والإســلامیة الجامعــة وكــذلك إهمــال مصــالحها المشــروعة، وهــذا النمــوذج 

مــن اســتجابة بعــض الفصــائل هات الشــرق الأوســط ومــا صــاحبالممســوخ الــذي أرتــبط بــدعو 
المعارضـــة وبعـــض نشـــطاء المجتمـــع المـــدني ، ربمـــا بســـبب ثقـــل اســـتبداد حكوماتهـــا الـــذي 
أفقدها فسحة الأمل، یسيء الیـوم أبلـغ إسـاءة إلـى شـعار الدیمقراطیـة ویفصـلها عـن الوطنیـة 

تهیئتها لحروب أهلیـة بـدلا مـن والانتماء الحضاري ویجعل منها وسیلة لتفكیك المجتمعات و 
. )٥٤(انتقالها إلى الدیمقراطیة الحقة 
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لعبــت الحـــروب والنزاعـــات الحدودیـــة دورا عائقـــا أمـــام تقـــدم مجتمعـــات المغـــرب العربـــي -٩
باتجاه الدیمقراطیة ، ومن أهم الحروب والنزاعات التـي شـهدتها دول المغـرب العربـي النـزاع 

الغربیــة، ودعــم الجزائــر  لجبهــة البولیســاریو التــي المغربــي بخصــوص الصــحراء-الجزائــري
الاســـباني بشـــأن اســـتمرار احـــتلال اســـبانیا لســـبتة -، والنـــزاع المغربـــي١٩٧٦تأسســـت عـــام 

كــــل هــــذه الحــــروب والنزاعــــات الحدودیــــة وبخاصــــة . التشــــادي –وملیلیــــة، والنــــزاع اللیبــــي 
الدیمقراطیــة والتنمیــة، العسـكرة وتبدیــد المــوارد علــى شـراء الســلاح، كــان علــى حسـاب قضــیة 

فبحجـة الخطــر الخـارجي والعــدو الأجنبـي الــذي یـدق علــى الأبـواب جــرت مصـادرة الحریــات 
.)٥٥(لحافة وفي حالة الطوارئ المستمرةوالتضییق على المواطنین ودفع البلاد للعیش على ا

نظرة في مستقبل التحول الدیمقراطي -:رابعا
رة علــى اعــلان التحــول الــدیمقراطي فــي علــى الــرغم مــن مــرور مــدة لیســت بالقصــی

دول المغـــرب العربـــي الا ان هـــذه التحـــولات الدیمقراطیـــة لازالـــت فـــي بـــدایاتها ، أي انـــه لـــم 
فبــالرغم مــن مــرور أكثــر مــن عشــرین عامــا علــى هــذا . تترسـخ وتتوضــح معالمهــا لحــد ألان 

فهــي . الآن التحــول إلا أنهــا لازالــت تتعــرض للصــعوبات والعقبــات ولــم تثبــت أسســها لحــد 
" ذلـــك إن . بحاجـــة إلـــى وقـــت طویـــل لكـــي یـــتم تأصـــیلها وتعمیقهـــا ومـــن ثـــم الحكـــم علیهـــا

الدیمقراطیة هي ولیدة ظروف موضوعیه ومحصلة ممارسـات سیاسـیه طویلـة لابـد ان تتأكـد 
. ) ٥٦(" عبر مدة ممتدة من الزمن 

ي مـــن حیـــث وفـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة یمكـــن القـــول ان الدولـــة ســـتحتفظ بشـــكلها التســـلط
. الجوهر وستظل تلعب الدور الرئیسي في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة ولفترة غیـر قصـیرة 

وهــذا الافتــراض یســتند إلــى توقــع مبــدئي مــؤداه اســتمرار النخــب الحاكمــة الحالیــة وبتكوینهــا 
وبنــاءا علــى هــذه . الــراهن ســواء منهــا ذات الأصــول الملكیــة الوراثیــة او النخــب العســكریة 

یة فأنه لیس من المنتظر ان یحدث تحول دیمقراطي جذري خلال المـدة القریبـة القادمـة الرؤ 
وذلــك وفقــا لهــذا الافتــراض أیضــا لان مجتمعــات المغــرب العربــي لــم تتــوفر فیهــا بعــد القــوى 

ـــة والسیاســـیة التـــي تناضـــل لانجـــاز هـــذا التحـــول  حتـــى وان شـــهدت . والحركـــات الاجتماعی
السیاسیة المطبقة في جانب او أكثر مـن جوانـب هیاكلهـا بعض التغیرات في بعض الصیغ 

. )٥٧(وأجهزتها إلا ان ذلك لا یعني حدوث تغییر جذري نحو التحول الدیمقراطي 
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فـأن مثـل هـذا التغییـر سـیكون أمـا لصـالح الحـل الـدیمقراطي . أما إذا أمكـن إحـداث التغییـر 
یتطلـــب تـــوفر الشـــروط وهـــو الأفضـــل والأمثـــل لكنـــه الأصـــعب علـــى المـــدى القریـــب حیـــث

كمــا انــه یتطلــب الاتفــاق بــین جمیــع . والمســتلزمات السیاســیة والدســتوریة لمثــل هــذا التغییــر 
الأحــزاب والقــوى الفاعلــة فــي السیاســة والــذي یجــب ان یســبقه إصــلاح دســتوري واقتصــادي 

كمــا یتطلــب إجــراء الانتخابــات الرئاســیة وبالاتجــاه الصــحیح أي ان تبتعــد هــذه . واجتمــاعي 
الـدول عـن صـیغة الاســتفتاء حـول مرشـح واحـد وأن یجــري التفاضـل بـین مرشـحین مختلفــین 

كمــا یتطلــب تحقیــق نــوع مــن الحــوار المبنــي . ویختــار الشــعب مــن یجــده الأنســب والأصــلح 
إلا ان فـرص نجـاح خیـار كهـذا بـدت قلیلـه لا . على درجة من التفـاهم وتقسـیم المسـؤولیات 

او ان . وف والبیئــة الملائمــة لتحقیــق مثــل هــذا الطمــوح بــل معدومــة بســبب عــدم تــوفر الظــر 
تحتــل نخــب بدیلــه مــن صــفوف الحركــات الإســلامیة الأصــولیة محــل النخــب الحاكمــة وهــذا 

حیـث تشـكل . الحل لا یمكن توقعه لعوامل او أسباب مختلفة أهمها تأثیر العامل الخـارجي 
اصــة الولایــات المتحــدة وفرنســا الحركــة الإســلامیة تهدیــدا لأقطــاب النظــام الــدولي الجدیــد خ

الدول ذات التأثیر الأكبر في المنطقة والتي تتفـق مصـالحها علـى عـدم وصـول الإسـلامیین 
إلى السلطة وان كانت الولایات المتحـدة الأمریكیـة قـد قبلـت ان تكـون للإسـلامیین نسـبة فـي 

. )٥٨(المشاركة لكن بشكل لا یؤثر على مصالحها او مصالح حلفائها 
التحـــول نحـــو الدیمقراطیـــة ورغـــم كـــل المصـــاعب والمعوقـــات والتقـــدم والتراجـــع ســـیبقى لكـــن 

لســنوات طویلــة قادمــة ، محــور النشــاط الجمــاعي والقــومي ومفتــاح العمــل مــن أجــل تحقیــق 
. الأهداف الأخرى التي لا تقل أهمیة وشأنا في إنها المجتمع 

الخاتمة
مقراطیـة تبقـى هـي الخیـار الأفضـل والأمثـل مهما یكن فأن التعددیة بامتداداتها الدی

لمواجهـة مشــكلات المجتمـع لأنهــا تــؤدي أولا إلـى وضــع نهایــة للصـراعات والتطاحنــات كمــا 
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ـــة اختیـــار أفضـــلها  وذلـــك لان أمـــور المجتمـــع . إنهـــا تســـمح بتعـــدد الآراء ممـــا یتـــیح إمكانی
ن یملــك حــزب المعاصــر أیــا كــان تركیبــه الاجتمــاعي بلغــت حــدا مــن التعقیــد یصــعب معــه أ

ذلــك ان ســیطرة الــرأي الواحــد . واحــد او جهــة واحــدة الصــواب المطلــق فــي تحلیلهــا وفهمهــا
تحتمل في طیاتها احتمالات الجمود وافتقار القدرة علـى الإبـداع ، ولا تكفـي أن تكـون نیـات 
الحـــزب وزعامتـــه طیبـــه ، فاحتمـــالات الخطـــأ تكـــون اكبـــر مـــع اســـتمرار حـــالات الفســـاد فـــي 

ومن ثم یكون تعدد الاتجاهات السیاسیة وصراعها السـلمي حـول قضـایا . لطة استعمال الس
ــــراب مــــن  ــــق التجــــدد والاقت ــــة وتحقی ــــدفع مســــیرة الدیمقراطی ــــوطني همــــا الضــــمان ل العمــــل ال

وبمـــا أن الظـــروف الموضـــوعیة والذاتیـــة داخـــل مجتمعـــات دول المغـــرب العربـــي . الصـــواب
ســریع نحــو الدیمقراطیــة والتعددیــة ذلــك ان لاتــزال غیــر ملائمــة لتحقیــق مثــل هــذا التحــول ال

مثــل هــذه التحــولات تحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبیــرین حتــى تبلــور طریقهــا وتثبــت جــدارتها ، 
-:وهذا محكوم بعدة عوامل أساسیة 

تحقیـــق وتنمیـــة الـــوعي الثقـــافي والسیاســـي لـــدى الجمـــاهیر عـــن طریـــق تكـــوین الأحـــزاب -١
ة والجمعیات واتحادات الطلبة والنسـاء وغیـر ذلـك مـن والنقابات المهنیة والتنظیمات السیاسی

التنظیمـــات غیـــر الحكومیـــة والمســـتقلة عـــن الدولـــة والتـــي یطلـــق علیهـــا بتنظیمـــات المجتمـــع 
المــدني بمــا تســاهم بــه هــذه التنظیمــات مــن دور فعــال فــي عملیــة التحــول الــدیمقراطي عــن 

سیاســیة مناســبة وممارســة طریــق المهــارات السیاســیة التــي یكتســبها الأعضــاء وتلقــي ثقافــة
أســـالیب العمـــل الاجتمـــاعي والسیاســـي كالترشـــیح فـــي الانتخابـــات والمشـــاركة فـــي الحمـــلات 

. الانتخابیة والتصویت ومراقبة القیادات ومحاسبتها 
العمل على إیجـاد أحـزاب تتمیـز بتنظـیم قـوي ومتماسـك ذو قاعـدة شـعبیة عریضـة تعمـل -٢

ون لهــذه الأحــزاب نظــام داخلــي یبــین حقــوق الأعضــاء علـى تغییــر الأوضــاع القائمــة وان یكــ
. وواجباتهم ومسؤولیات قیادته

إجــراء الانتخابــات الحــرة والعامــة والنزیهــة بمــا یمكــن مــن تســلیم الســلطة الفعلیــة للممثلــین -٣
الحقیقیــین للشــعب مهمــا كانــت اتجاهــاتهم السیاســیة فلــیس هنــاك مــن یملــك شــرعیة ان یقــول 

. ن هم ممثلوه الحقیقیون غیـر الاقتـراع العـام وبالطریقـة الصـحیحة للشعب أو أن یحدد له م
كما ان الـذي یحـدد مـدى صـلاحیة هـذا الاتجـاه أو غیـره هـو مـدى النجـاح الـذي تحـرزه هـذه 
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الاتجاهـــات فـــي تحقیـــق التنمیـــة وتجـــاوز المشـــكلات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والثقافیـــة فـــي 
.اء الفرصة للكل لتحدید من هو الأصلح فلهذا یمكن إعط. حالة وصولها إلى السلطة 

معالجـــة المشـــاكل الاقتصـــادیة عـــن طریـــق تحقیـــق التنمیـــة المخططـــة والســـریعة والتـــي -٤
تعتبر الأهم من بین الإصلاحات الأساسیة التي لابد مـن تحقیقهـا او البـدء بهـا حتـى یمكـن 

ـــدیمقراطي هـــدف ا ممكنـــا ورهانـــا تمهیـــد الطریـــق أمـــام التحـــولات السیاســـیة وجعـــل الاختیـــار ال
حقیقیــا أي ینطــوي علــى مصــالح ومنــافع بالنســبة إلــى جمیــع الطبقــات والفئــات الاجتماعیــة 
ــــة وتكــــوین الأحــــزاب أو  ــــه الدیمقراطی ــــك ان الإنســــان لا یســــتطیع ممارســــة حریتــــه وحقوق ذل
الانضـــمام إلیهـــا وهـــو فقیـــر عاطـــل یســـعى وراء تـــوفیر قوتـــه الیـــومي وإلا ســـتتحول ممارســـة 

.حصورة بید فئة معینة مةالدیمقراطی
العمــل علــى تحقیــق وإنجــاح الحــوار الــوطني بــین مختلــف القــوى الفاعلــة علــى الســاحة -٥

السیاســیة وبمــا یضــمن ســلامة الــبلاد واســتقرارها وتوطیــد هیبتهــا وإقــرار تعددیــة موجهــة نحــو 
.بما في ذلك من إشراك الإسلامیین في العملیة السیاسیة . التقدم والحداثة

الجیش عن التدخل في الحیاة السیاسـیة وجعلـه یتفـرغ لمهامـه الرئیسـیة والأساسـیة إبعاد-٦
.المتمثلة بالمحافظة على أمن الدولة وحدودها ضد أعدائها 

وأخیــرا یبقــى مســتقبل الدیمقراطیــة وتحقیــق كــل الشــروط الســابقة مــرتبط بقــدرة المســئولین -٧
مــن المجتمــع والمراهنــة علــى الحــس علــى التغیــر وإظهــار حقیقــة هــذه النیــات وعــدم الخــوف 

الــوطني والقــیم الایجابیــة والخیــرة لدیــه ویكــون ذلــك عــن طریــق تنفیــذ الوعــود التــي قطعوهــا 
للشعب في تحقیق التعددیة وحریـة تكـوین الأحـزاب والتـداول السـلمي والطبیعـي للسـلطة عـن 

طن والحكومــة والقضــاء علــى الشــعور المثــبط والقاتــل بــأن الدولــة والــو . طریــق الانتخابــات 
وان تعتـــرف الدولـــة بـــأن القـــوى . ارث شخصـــي ثابـــت ودائـــم لفئـــة او مجموعـــة مـــن الشـــعب 

العاملة في المجتمع سواء أكانت متطرفة او محافظـة إسـلامیة او علمانیـة هـي قـوى وطنیـة 
طالمـــا بقیـــة تعمـــل ضـــمن القـــانون ، ولهـــا الحقـــوق والواجبـــات نفســـها رغـــم الاخـــتلاف فـــي 

. وجهات نظرها 

Abstract:
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The Maghreb Arabian countries with witnessed the
period from 1990 to 2009 , significant shifts in the political area.
This region has seen an expansion in the multi-party and give its
citizens an area larger than the rights and political and civil liberties
but in varying degrees .The available a range of factors and internal
and external reasons prompted political power in these countries to
ma;e like these transitions .
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السیاسي اللیبي، أوراق دولیة، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد خیري عبد الرزاق، الآفاق المستقبلیة للنظام -١
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ـــة فـــي المغـــرب العربـــي، ط-٢ ـــد البـــاقي الهرماســـي، المجتمـــع والدول ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت، ٣محمـــد عب
.١٩،ص١٩٩٩

مجلة السیاسة الدولیة ، مركز الاهرام للدراسات حمي عبد الرحمن حسن، ظاهرة التحول الدیمقراطي في أفریقیا ،-٣
.١٢، ص١٩٩٣، یولیو ١١٣السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 

.٧٤، ص١٩٩٧ریاض عزیز هادي، العالم الثالث من الحزب الواحد إلى التعددیة، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، -٤
، مركـز دراسـات الوحــدة ٢مـة والدولـة والانــدماج فـي الـوطن العربــي ، جویلیـام زارتمـان ، المعارضــة كدعامـة للدولـة فــي الأ-٥

.٥٦٠،ص١٩٨٩العربیة ، بیروت ، 
جابر حبیب جـابر ، مسـتقبل الإسـلام السیاسـي فـي الجزائـر ، مجلـة العلـوم السیاسـیة، تصـدر عـن كلیـة العلـوم السیاسـیة ، -٦

.٩٧،ص ٢٠٠٠، كانون الثاني ، ٢٠جامعة بغداد ، العدد 
دراسة ( جذور الأزمة فاق النمو في برهان غلیون وآخرون ، حول الخیار الدیمقراطي : ان غلیون ، الدیمقراطیة العربیة بره-٧
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العربــي ، مركــز بحــوث هـدى میتــیكس ، الأحــزاب والتنمیــة فـي المغــرب فــي مجموعــة بـاحثین ، الأحــزاب والتنمیــة فــي الـوطن -٨
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سامح محمود ، مؤتمر الجائر فـي التسـعینیات ، التطـورات السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة ، مجلـة السیاسـة الدولیـة ، -٩

.٢٦٤،ص١٩٩٣، اكتوبر ، ١٤العدد 
مـین زروال ، مجلـة السیاسـة الدولیـة ،مركـز الاهـرام للدراسـات السیاسـیة رجب الباسل ، أبعاد استقالة الرئیس الجزائـري الأ-١٠
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عمرو مصطفى كامل ، تطـورات الاقتصـاد العـالمي والمـؤثرات الجدیـدة ، مجلـة السیاسـة الدولیـة ، مركـز الاهـرام للدراسـات -١١

.١١٣،ص ١٩٩٢، ، یولیو١٠٩السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 
حسین علوان ، إشكالیة التعددیة السیاسیة في العالم الثالث ، مجلة العلوم السیاسیة، تصدر عن كلیة العلوم السیاسیة، -١٢

.٩٥،ص ١٩٩٤، تموز ، ١٢جامعة بغداد، العدد 
.١١٠برهان غلیون، مصدر سبق ذكره، ص -١٣
ة في تونس في عهد بورقیبـة إلـى زیـن العابـدین بـن علـي ، مجلـة العلـوم شفیق عبد الرزاق السامرائي ، الأحزاب السیاسی-١٤

.١٩،ص ١٩٩٠، حزیران ٧السیاسیة ، تصدر عن كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، العدد 
، ناظم عبد الواحد الجاسور، الجزائر محنة الدولة ومحنة الإسلام السیاسي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعـة، عمـان-١٥

.١٥،ص٢٠٠١
ــوز، علاقــة الحركــات الإســلامیة مــع الأنظمــة السیاســیة-١٥ ــو الل ــد الحكــیم أب ــوم -عب ــة للعل ــة العربی ــة التونســیة، المجل الحال

.١٤٣،ص٢٠٠٩، ربیع ٢٢السیاسیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد 
.١٨٢، ص١٠٥،١٩٩٢الدولیة ، العدد احمد طه محمد ، أفریقیا والتغیرات الدیمقراطیة ، مجلة السیاسة -١٦
عمــرو عبــد الكــریم ســعداوي ، التعددیــة السیاســیة فــي العــالم الثالــث ، مجلــة السیاســة الدولیــة ،مركــز الاهــرام للدراســات -١٧

.٦٥،ص ١٩٩٩، اكتوبر ١٣٨السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 
ســم البســتاني وآخــرون ، النظــام الــدولي الجدیــد ، دار ریــاض عزیــز هــادي ، العــالم الثالــث والنظــام الــدولي الجدیــد، فــي با-١٨

.٢١٢، ص١٩٩٢الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
احمــد مهابــة، الانتخابــات المغربیــة رهــان سیاســي ودســتوري، مجلــة السیاســة الدولیــة، مركــز الاهــرام للدراســات السیاســیة -١٩

.١٩٣، ص١٩٩٣، ١١٤والاستراتیجیة، العدد 



١٩١

، الأبعاد الدولیة للاستبداد السیاسي في النظم العربیة، الاستبداد في نظـم الحكـم العربیـة المعاصـرة، فـي نصر محمد عارف-٢٠
.٥٣٩،ص ٢٠٠٥، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١إسماعیل نوري النعیمي وآخرون، ط

.١٩١سامح محمود، مصدر سبق ذكره، ص -٢١
، ١٩٩٧، ١مقراطي في الوطن العربي ، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت، طثناء فؤاد عبد االله ، آلیات التغیر الدی-٢٢
.١٤٧ص
مركــز ،مجلــة المســتقبل العربــي، التغییــر مــن الــداخل: أغســطس فــي موریتانیــا٣انقــلاب ، محمــد الأمــین ولــد ســیدي بــاب-٢٣

.٧٠، ص٣٢٠العدد ، دراسات الوحدة العربیة ، بیروت
خطـوة فـي الانتقـال الـدیمقراطي، الانتخابـات الدیمقراطیـة : ٢٠٠٧-٢٠٠٦انتخابات موریتانیا محمد المختار ولد الخلیل،-٢٤

ــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، بیــــروت، ط ــــدیین وآخــــرون، مرك ــــة، فــــي احمــــد ال ــــي الأقطــــار العربی ــــع الانتخابــــات ف ، ١وواق
.٢٢٥،ص٢٠٠٩

قضـایا دولیـة، مركـز الدراسـات الدولیـة، جامعـة بغـداد ، التجربة التونسیة من حوار المماطلة إلى القمـع والملاحقـة، مجلـة-٢٥
.٣٧،ص١٩٩٤مارس ٧، ٢١٨العدد 

مصطفى بن جعفر، الانتخابات في تونس، النزاهـة فـي الانتخابـات البرلمانیـة مقوماتهـا ولألیاتهـا فـي الأقطـار العربیـة، فـي -٢٦
.٣٩٦،ص٢٠٠٨، ١أحمد الدیین وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،ط

.٢٤٣ثناء فؤاد عبد االله، مصدر سبق ذكره، ص -٢٧
.٢٩-٢٧شفیق عبد الرزاق السامرائي، مصدر سبق ذكره، ص -٢٨
وحید عبد المجید ، الدیمقراطیة في الـوطن العربـي ، فـي المسـألة الدیمقراطیـة فـي الـوطن العربـي ، مركـز دراسـات الوحـدة -٢٩

.٢٦٨،ص٢٠٠٠العربیة ، بیروت ، 
مركــز دراســات إبــراهیم ، النظــام القــانوني للحقــوق والحریــات العامــة فــي موریتانیــا ، مجلــة المســتقبل العربــي ،بــدر خــان -٣٠

.٥٥، ص١٩٩٣العدد ، آذار الوحدة العربیة، بیروت،
.٣٢١هدى میتیكس، مصدر سبق ذكره، ص -٣١
.٢٦٥وحید عبد المجید، مصدر سبق ذكره، ص -٣٢
ین عالمیــة الفكــرة وخصوصــیة التطبیــق مقاربــة للتجربــة المغربیــة، مجلــة المســتقبل العربــي، إبــراهیم أبــراش، الدیمقراطیــة بــ-٣٣

.٦٨،ص١٩٩٩، ٢٤٩مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد 
أمحمد مالكي، مستقبل الدیمقراطیة التوافقیة فـي المغـرب، مجلـة المسـتقبل العربي،مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، -٣٤

.٩٥،ص٢٠٠٦، ٣٣٤العدد 
، بیـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، مجلـة المسـتقبل العربـي، موریتانیـا وأتفـاق دكـار التـوافقي، شیخنا محمدي لفقیـه-٣٥

.١٥٧،ص٢٠٠٩، ٣٦٥العدد 
،ص ١٩٩٧مــارس ١٠، ٣٧٤أنــیس رحمــاني ، قــانون الأحــزاب والانتخابــات فــي الجزائــر ، مجلــة قضــایا دولیــة ، العــدد -٣٦

١٧.
.٩٨ابر حبیب جابر ،، مصدر سبق ذكره، ص ج-٣٧
هیفاء أحمد، الانتخابات التشریعیة في الجزائر وآفاق التعددیة، المرصد الدولي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، -٣٨

.١٠٧،ص٢٠٠٧العدد الرابع أیلول، 
قراطیة وواقع الانتخابات فـي الأقطـار العربیـة، الانتخابات الدیم، ٢٠٠٧بو حنیة قوي، الانتخابات البرلمانیة الجزائریة عام -٣٩

.٣٦٠،ص٢٠٠٩، ١في احمد الدیین وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
احمد مهابة ، الانتخابـات المغربیـة رهـان سیاسـي ودسـتوري ، مجلـة السیاسـة الدولیـة، مركـز الاهـرام للدراسـات السیاسـیة -٤٠

.١٩٣،ص١٩٩٣، ١١٤والاستراتیجیة، ، العدد 



١٩٢

.١٧٠ثناء فؤاد عبد االله، مصدر سبق ذكره، ص -٤١
.٧١عمرو عبد الكریم سعداوي،، مصدر سبق ذكره، ص -٤٢
.١٥٧ثناء فؤاد عبد االله، مصدر سبق ذكره، ص -٤٣
.١٥٧برهان غلیون، مصدر سبق ذكره، ص -٤٤
ي ، مجلة السیاسة الدولیة ، مركز الاهرام للدراسـات نهى المكاوي ، التحول الدیمقراطي والتحدي الإسلامي في العالم العرب-٤٥

.٣١٥، ص١٩٩٨، ابریل ١٣٢السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 
.٧٢عمرو عبد الكریم سعداوي،، مصدر سبق ذكره، ص -٤٦
المعاصـرة حسنین توفیق إبـراهیم، العوامـل الخارجیـة وتأثیراتهـا فـي التطـور  التـاریخي فـي الـوطن العربـي، الدولـة الوطنیـة -٤٧

.١٥٣، ص٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١أزمة الاندماج والتفكیك، في أحمد عوض الرحمون وآخرون، ط
.١٥٣المصدر نفسه، ص -٤٨
علي خلیفة الكواري، نحو مفهوم جامع للدیمقراطیة في البلدان العربیة، الدولة الوطنیة المعاصرة أزمة الانـدماج والتفكیـك، -٤٩
.١٠٨،ص٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١حمد عوض الرحمون وآخرون،طفي أ
.١٠٩المصدر نفسه،ص-٥٠
الدیمقراطیـة المفقـودة، .. الدیمقراطیـة الموعـودة: عبد الحسین شعبان، معوقات الانتقال إلى الدیمقراطیة في الوطن العربـي-٥١

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١یة، في إسماعیل الشطي وآخرون، طمداخل الانتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العرب
. ٢٤٢، ص٢٠٠٣

. ٨٧ریاض عزیز هادي، مصدر سبق ذكره، ص-٥٢
.١٦٨ثناء فؤاد عبد االله، مصدر سبق ذكره، ص -٥٣
.١٧٢عمرو عبد الكریم سعداوي،، مصدر سبق ذكره، ص -٥٤


